
 
 دوفصلنامۀ علمی ـ تخصصی 

 زبان و ���نگ ملل 
 1398، بهار و تابستان 3 ة، شمار2سال  

 221-246 صص: 

  

، ی، تعددیإسلام ة من منطلق:ین المذاهب الإسلامیب بیقراءة التقر
 ی، اُحادیعلمان

  ١این یعیاحمد شف
ة؛ السطح یالفکرة المعاصرة من مؤسسة اللغة والثقافة لجامعة المصطفی العالم فرع یف یالدکتور

فرع الفقه والحقوق المقارن من جامعة العدالة  یف یة؛ وما بعد الدکتوریالرابع من الحوزة العلم
 ن (الإسلام والغرب) من جامعة قم. ییقیفرع الفلسفة والکلام التطب یبطهران؛ والماجسترا ف

 ۳۱/۵/۱۳۹۸|   تاریخ القبول:    ۲۵/۷/۱۳۹۷لام: تاریخ الإست

 الخلاصة 
ب مواصفات واتجاهات مختلفة نظرة للرؤی المتفاوتة بها؛ فمن منطلق الکتاب یللتقر 

، والأخذ بالإسلام کمبدء مع إبقاء یهتمّ بها الإسلام من: التکافل الإجتماعیوالسنة له مبادئ ممّا 
ما یخ تحکیعن مسائل التار  یة والفقهیحوارات العلمه، و إبعاد الیالمذاهب علی ما هم عل

ع یإعتبار جم یعنیب یة التقر یة.  ومن منطلق التعدد یز علی الأصول الإسلامیللإجتهاد، والترک
قة، مع أنّ إشتراکهم یشتمل علی بعض الحقیالفرق علی أنها حق أو أن نعتبر کل واحد منها 

د طرد الإسلام یضا تر یة أیا. والعلمانیمنهج کون إلاّ یالإسلام وبعض إختلافهم لا  یعا فیجم
إمحاء صورة المشکلة لا  یقه منها، وهیه ضیزاو  یاة بالمرة، وحصره فیوإقصاءه عن ساحة الح

ة یعرف الإسلام البرنامج المشترکة المنجی یب الذیتنافی مع أهداف التقر یإرائة حلّ لها؛ وهذا 
ة علی الأسس یات المبنیة کالإتحاد یبحوافز الماد  د أن تجتمع الناسیة تر یللبشر. والفکرة الغرب

ة للإنسان یتغافلون عن الأبعاد المعنو یذات الوقت  یة؛ وفیة أو العسکر یاسیة أو السیالإقتصاد 
ة یقا لرؤ یة، تطبیة ومعنو ین علی اسس ماد ی: جمع المسلمیده هیر یب یالتقر  یوالمجتمع؛ والذ

 ات. یات والمعنو یماد حتاجه الإنسان من الیالإسلام الجامعة لما 
 

 ؛ التعاون.یة؛ التکافل الإجتماعیة؛ العلمانیب؛ التعدد یالتقر  سة:یالکلمات الرئ

                                                                                                                             
1. E-mail: ahmadshafiai@yahoo.com 
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 المقدمة
ة تجاه قضایالوحدة الإسلام ة وأهـدافها المشـترکة یاها الأساسیة عبارة عن وحدة کلمة الأمَّ

ة والجهـود الجبـارة یر ة الغصوی من المحاولات الجایالغا یووقوفها صفا واحدا أمام الأعداء، وه
ن یب بـیـ. ونحـوه کلمـة التقر یالعـالم الإسـلام ین فـیة من قبـل المصـلحیات الوحدو یوالدعا

ن یباعـدت بـ یل إزالة الفوارق التـیسب یة فیر عن بذل الجهود العلمیتعب یة التیالمذاهب الإسلام
ها أیو   نکر بعضهم بعضا،یث یة بحیالمذاهب الإسلام ان مختلفة. فمن ید نظرون إلی المذاهب کأنَّ

کبر الفروض علی العلماء أنْ  ة والمسـاعیأ تهم أمام الجهود المضـادَّ المبذولـة مـن  یقفوا بکلّ قوَّ
ب یـتعمل کمنطلقات لقراءة التقر  ین، والأفکار الخاطئة التیدون حدٍّ من قبل الأعداء المستعمر 

 دونهم.یر یة علی ما ین المذاهب الإسلامیب
ه الصـراع الشـامل یتمثل فیکن واقعا یة لم یشه البلدان الإسلامیتع کانت یولکنَّ الواقع الذ

ل إلـی حالـة المبـادرة، یمع الحضارة الإستعمار  ة بما لها من مبادئ خاطئة. فلابدَّ لهـا مـن التحـوُّ
العـالم؛ لحـلّ مشـکلات  یم الأطروحات المناسبة مع الإستکبار دفاعا عن کـلّ مستضـعفیوتقد

تمتلکـه الحالـة  یة التـیـوالقـوة الماد  یولاشک أنَّ المضمون المعنو  ن فقط.یالإنسان لا المسلم
مثـل یهم والشـعب، ین مـن مفکّـر یم، وبمشارکة المسلمیالق یة بمراجعة التراث الإسلامیالإسلام

ة تمتاز بها الحالة الإسلام کبر قوَّ  .یة المتفرقة تجاه هذا الصراع الحضاریأعظم طاقة وأ

 سابقة البحث
؛ وقاموا بنقدهم؛ ولکن یوالاُحاد ی، والعلمانیست أفکاراً مثل: التعددهناك محاولات در 

ة إلـی الآن لـم أری ین المـذاهب الإسـلامیب بـیبالنسبة إلی تصادم هذم الأفکار مع مفردة التقر 
 هذا المضمار. یاً مبذولاً فیجهداً علم

 البحث
ؤی المختلفـة: مـن ة من الـرین المذاهب الإسلامیب بیفهاتك الآن البحث عن قرائة التقر 

عدد یالإسلام ب یـح للتقر یا للوصول إلی المعنـی الصـحیقیة، بحثا تطبیة والاُحاد یة، والعلمانیة، والتَّ
 خالفه من منظورات أخری.یوما  یم من منظور إسلامیوما له من مبادئ وق
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 ینیب من منطلقٍ دیـ قراءة التقر ۱

مـن دونهـا  یة، التیذاهب الاسلامالم نیب بیمن منطلق الکتاب والسنة، هناك مبادئ للتقر 
 :یة؛ وهیة والإجتماعینیتحقق هذه المهمه الدیلا 

  یـ التکافل الإجتماع ۱/۱
 :یلیما یف یتجلی إهتمام الإسلام التکافلیو 

 الف ـ الشوری
مْـرِ فَـإِذَا عَزَمْـتَ  یوَاعْفُ عَنْھُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَھُمْ وَشَـاوِرْھُمْ فِـ«قال سبحانه وتعالی:  

َ
ـلْ  الأْ فَتَوَکَّ

هَ  هِ إِنَّ اللَّ لِ یعَلَی اللَّ ه یـفالشـوری أقـر بهـا الإسـلام وأقـر اللـه نب  )۱۵۹(آل عمران: . »نَ یحِبُّ الْمُتَوَکِّ
ر یـکث یر أصـحابه فـیستشیه وآله) یه وآله) بها، وکان الرسول (صلی الله علیمحمد (صلی الله عل

نهم والأعداء و کانت لها من المکانة مـا یب وقعت یتها کالحروب التیمن الأمور مهما کانت اهم
کثـر یرة أنه قـال: >لـم ین. فقد روی أبو هر یالهدم والبقاء للاسلام والمسلم یساوی کـن أحـداً أ

ن بالشـورة وأخـذ یه وآله وسلّم) لأن إشراك المرؤوسیشورة لأصحابه من رسول الله (صلی الله عل
؛ أبو عبد الله أحمـد بـن محمـد بـن ۱/۳۹۹م،  ۱۹۹۵ -هـ  ۱۴۱۶(ابن وهب، اتهم<. یرفع معنو یهم یرأ

، أبـو یسـی الترمـذی؛ محمـد بـن ع۲۵۴، ۳۱/۲۴۴م،  ۲۰۰۱ -هـ  ۱۴۲۱،یبانیحنبل بن هلال بن أسد الش
  )۳/۲۶۵م،  ۱۹۹۸سی، یع

رتبط بـالمجتمع یـمـا یف ین عن الإستبداد بـالرأیب هو منع المسلمیومن أهم وظائف التقر 
لأنَّ ههنا ؛ یة. إقتداء بالأسیالمهمات الإسلام ینهم فیوالشوری بحاضرها ومستقبلها،  یالإسلام
ادة. وکـان بإمکـان یء النجاة والسیاء وأتباعهم، إذا أتبعناهم أوصلونا إلی شاطیمةً من الأنبیاُسًی ق

ة کمـا یة الإسـلامیـدرّبوا أبنـاء الإسـلام علـی القومیـن، أن ین الآباء والأمهـات والمعلمـیالمسلم
عا أمـة یشکّلوا جمیة الإعتقادات. ومن آثار هذا الإقتداء أن ید والنبوة وبقینهم التوحیدرّبوهم بتلقی

عتزون بها فوق إعتزازهم بأسرتهم، وقومهم، وشـعبهم، ووطـنهم، ومـذهبهم مـن یة واحدة یإسلام
هم  أمة إسـلامیالعلاقات الفارقة ب ـه مبـتنٍ علـی إعتقـاداتهم، ینهم. والإحساس بأنَّ ة واحـدة لمـا أنَّ

(محمـد واعـظ زاده الخراسـانی، لٍ. یلاً بعد جیاً، جیطر   اً ینفوسهم ح یبقی فیبٌ عالٍ یفإحساسٌ ط
 )۸۰-۱۴ق، ۱۴۱۷م، ۱۹۹۶م، ید محمد باقر الحکی؛ الس۱۰۳ـ  ۵۸ق، ۱۴۲۱ش، ۱۳۷۹
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 ب ـ الرفق    
الأخـلاق  یم والإدارة للمجتمـع وهـیعد من أهم جوانـب التنظـیرکز الإسلام علی جانب 

بَعَكَ مِنَ الْمُـؤْمِنِ «ال تعالی: العامة، ق ن ی) فهو سبحانه بـ۲۱۵. (الشعراء: »نَ یوَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّ
نهـا، وتجعـل العلاقـات یالقلـوب وتباعـد ب یة تنفـیأن استخدام العنف والفظاظة والکلمـة القاسـ

 لهـا، قـال تعـالی: بة أسرع وصولاً إلی القلب وقبـولاً ین والکلمة الطیمتوترة؛ وأوضح أن الرفق والل
هِ لِنْتَ لَھُمْ وَلَوْ کُنْتَ فَظّاً غَلِ « وا مِـنْ حَوْلِـكَ فَـاعْفُ عَـنْھُمْ وَاسْـتَغْفِرْ یفَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّ ظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّ

هَ  یلَھُمْ وَشَاوِرْھُمْ فِ  هِ إِنَّ اللَّ لْ عَلَی اللَّ مْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّ
َ
لِ حِ یالأْ  )۱۵۹(آل عمران: . »نَ یبُّ الْمُتَوَکِّ

کد عل یالأعظم وأتباعه، والذ یومن أخلاق النب ن بعضـهم یه القـرآن هـو رفـق المسـلمیـأ
ذِ «البعض، وإظهار عدائهم للکفار:  سُولُ الله وَ الَّ دٌ رَّ مَّ ارِ رُحَمَاءُ بَ یمحُّ فَّ

ُ
اءُ عَلیَ الْک شِدَّ

َ
. »نھَمْ ینَ مَعَهُ أ

قـا ی، تحقیالمجتمع الإسلام یقها فیب تحقید التقر یر ی یة التیم الأساسیالتعال وهو من )۲۹(فتح: 
 یجدر بالذکر هو عدم منافـاة هـذه الفکـرة مـع المبـدء الإسـلامیة. وممّا ینة الفاضلة النبو یللمد

ةُ قَبلَ الحَربِ أو حِ  یهذه الغلظة ه عا؛ لأنّ یالقائل بحسن التعامل مع الناس جم دَّ عدَها أو نَها أو بَ یالشِّ
 عِ الأحوال: یجَمِ  یفِ 

ـی) فان کان قبل الحرب فبإعداد ما استطاعوا مِن قُوّةٍ وَ مِن رِباطِ الخَ ۱( نِ یلِ وَ مِن عَـدَمِ اللِّ
عف و الهوان، بل بنحوٍ قاطعٍ جازمٍ و تهدیثُ یالکلامِ، بِحَ  یفِ   دٍ قارعٍ. یحُسُّ منه الضَّ

فسِ فـیو تضح نها فبالشجاعةِ و الإقدامِ ی) و ان کان ح۲( فُوسِ و إلقاءِ النَّ المعرکَـةِ و  یةِ النُّ
هادةِ و إ ها فیالتعرّضِ للشَّ فسِ وَ المالِ، کلَّ هِم، کمـا یقتلِ الأعداءِ و حَسمِهِم و الإثخانِ فِـ یثارِ النَّ

نْ  یما کانَ لِنَبِ «قال تعالی: 
َ
ی یأ سْری حَتَّ

َ
ونَ لَهُ أ

ُ
رْضِ  یثْخِنَ فِـیـک

َ
ـا «و قـال:  )۶۷(انفـال: ». الأ فَإِمَّ

ھُمْ فِ  دْ بِھِمْ مَنْ خَلْفَھُمْ  یتَثْقَفَنَّ   )۵۷(انفال: ». الْحَرْبِ فَشَرِّ
بِهِم وَ أخـذِهِم، وَ الاهتِمَـامِ یـتَعقِ  ی) و ان کانَ بَعدَها فَبِشَدِّ الوَثـاقِ، وَ عَـدَمِ الإهمـالِ فِـ۳(

دِ   اری.حِفظِهِم، نَعَم مَعَ مُراعاةِ حُقُوقِ الأس یدِ فِ یالشَّ
ةِ مَعَهُم وَ مُحاکاتِهِم فِ  ی) وان کان فِ ۴( المَلابِسِ وَ  یسائِرِ أحوالِهِم فَبِعَدَمِ المُوالاةِ وَ المُوادَّ

کُونِ إل هِم.یالمَساکِنِ وَ الرُّ  هِم وَ حُبِّ
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اة بدونـه؛ ولـذلك أمـر اللـه سـبحانه یم الحیمکن أن تستقی، ولا یوإنسان ینیالتعاون مبدأ د 
قُـوا اللّـهَ «ن بالتعاون، فقال: یلمؤمنا قْوَی وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَی الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّ وَتَعَاوَنُوا عَلَی الْبرِّ وَالتَّ

 )۲(المائدة: . »دُ الْعِقَابِ یإِنَّ اللّهَ شَدِ 
 یلـق عمیـلها إلـی تطبیها، وتحو یصنع القرارات، وتبنّ  یع فیشترك الجمیمن خلال التعاون 

شـد بعضـه بعضًـا. فعنـدما یان یـه، والمـؤمن للمـؤمن کالبنیبأخ یعلی أرض الواقع؛ فالمؤمن قو 
تحقـق یالصواب مع تقوی اللـه تعـالی والإخـلاص،  یق، ومحاولة تحرِّ یجتمع العمل بروح الفر ی

إِن «ق أهدافهم. کما قال عز وجل: یتحق یأعمالهم، والنجاح ف یق فین التوفیللعامل  یـرِ یوَ
َ
ن دُوا أ

ذِ ی هُ ۚ ھُوَ الَّ   یخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّ
َ
بِالْمُؤْمِنِ یأ فَ بَ یدَكَ بِنَصْرِهِ وَ لَّ

َ
نفَقْتَ مَـا فِـینَ * وَأ

َ
بِھِمْ ۚ لَوْ أ  ینَ قُلُو

رْضِ جَمِ 
َ
فْتَ بَ یالأْ لَّ

َ
ا أ فَ بَ یعًا مَّ لَّ

َ
هَ أ کِنَّ اللَّ بِھِمْ وَلَٰ هُ عَزِ ینَ قُلُو  یمٌ * یزٌ حَکِ ینَھُمْۚ  إِنَّ

َ
بِ یا أ ـهُ  یھَا النَّ حَسْبُكَ اللَّ

بَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِ  ر یـنقـل الخیع أن یسـتطیعمل بمفرده لا ی یفالفرد الذ )۶۴ـ۶۲(الأنفال: . »نَ یوَمَنِ اتَّ
ن یق بـیتحرك بتوازن دقیری نشاطاً مشترکاً و یکون عمله خالصا لله وسوف یره، بل لابد أن یإلی غ

 د منها المجتمع.یستفیة و یإطار الجماع یکون عمله فیة فیالجماعة والروح یالروح الفرد 
عاون إلی الفعل أعان، ومعناه تعاون الأفـراد بعضـهم بعضـاً، فهـذا یوبما  عود أصل مفردة التَّ

السراء  یکون التعاون فیع، و یق المصلحة للجمین ضمن مجموعة لتحقیالمشارکة مع الآخر  یعنی
 التقوی. کون علی البرّ و یوالضراء، کما 

عاون فی  یؤدیـن الأفـراد ممّـا یق التّکافل بـیتحق یالمجتمع بعدّة جوانب، وه یظهر أثر التَّ
ته، ونشر المحبّة بیإلی تماسك المجتمع وز  ة، یات السـامیـق الأهـداف والغاین أفراده، وتحقیاد قوَّ

مشکلة مـا، أو  اً للخروج منیکون التّعاون إجتماعیذلك إلی نجاح المجتمع وتطوّره. وقد  یؤدیو 
اً لتبـادل المعرفـة. یـللعـدوان، أو ثقاف یالحـروب والتصـد یاً فـیاً لتبادل السلع، أو عسکر یاقتصاد 

عاون ضرورة من ضرورات الح  یلبـیش وحـده و یع العـیستطیبطبعه فهو لا  یاة، والإنسان مدنیفالتَّ
الی خلـق الإنسـان ووضـع ر من المنافع؛ فالله تعیه بالکثیعود علیث یمتطلباته من دون التّعاون؛ ح

طة یواجه الأخطار المحیهذه الحاجات، و  یلبیمکن للفرد أن یه حاجته إلی الغذاء والبقاء، ولا یف
ل یـز ین الأفـراد و یؤلّف بـیره من الأفراد. ومن أهم فوائد التعاون أنه یبه إلاّ من خلال تعاونه مع غ

ذها یـصعب علـی الإنسـان تنفی یة التر یساعد علی إنجاز الأعمال الکبینة من قلوبهم، کما یالضغ
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نشـطه، یجـدّد طاقتـه و یهم من جهدٍ وقـوّة، و یدفع الفرد والمجتمع إلی بذل کلّ ما لدیبمفرده؛ و 
 ة وحُبّ النّفس.یخلّصه من الأنانیکما 

عاون هو فطرة جم رهم، یرهم إلـی صـغیها من کبیفطرهم عل یع مخلوقات الله تعالی التیالتَّ
ة جاءت بأسـلوب یات القرآنیالإسلام أن الآ  یته فیدلُّ علی أهمیؤمن، و وهو صفةٌ من صفات الم

کثر من موضع، مثل قوله تعالی:  یف یالخطاب الجماع  ی«أ
َ
ذِ یا أ  ی«، و»نَ آمَنُوَاْ یھَا الَّ

َ
ـاسُ یا أ ، »ھَـا النَّ

کافل الجماعیل واضح علی أهمی. وهذا دل»آدَمَ  یبَنِ «و عاون والعمل والتَّ  .یة التَّ
اه وآخرتـه، یـللمؤمن العمل بـه مـن أجـل دن ینبغی، ین الإسلامیمن أصول الدوهو أصل  

 یعلـی المسـلم العمـل بـه لأنـه ظـاهر فـ یقتضـی ی، وکل أمـر إلهـیوهو ما تعلق به الأمر الإله
ة، و یالوجوب. و  صـل بـه المـؤمن إلـی ینظر الإسلام للتّعاون بأنه ثمرة من ثمـرات الأخـوة والقـوَّ

ل رضـا اللـه عـزَّ وجـلّ، یلة المؤمن لنین، ووسیصل نفعه إلی الآخر یضل عن الأنا، وهو ف یالتخل
، أمّـا التنـافس والتنـازع یالتّعـاون یری الإسلام أن الأعمال لا تُنجز ولا تُثمِر إلاّ بالعمل الجماعیو 
لُوا وَلاَ تَنَـازَعُوا فَتَفْشَـ«وفشـله، قـال تعـالی:  یار المُجتمع الإسلامیإلی إنه یؤدین الأفراد فهو یب

ابِرِ یوَتَذْھَبَ رِ  هَ مَعَ الصَّ مْۖ  وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّ
ُ

وإنّ الاعتصام بحبلِ اللـه تعـالی  )۴۶(الأنفـال:  .»نَ یحُک
عاون ب الأمـور  یتخاصـم فـیتنازع و ین؛ وذلك لأن الإنسان بطبعه ین المسلمیهو الدّافع الأکبر للتَّ

هِ جَمِ وَاعْتَصِمُوا بِحَ «ة؛ کما قال تعالی: یو یالدن قُوایبْلِ اللَّ  )۱۰۳(آل عمران: . »عًا وَلاَ تَفَرَّ
مـة الإسـلام یومن أهم صور التعاون الت

ُ
هـا یل رقیسـب یة الواحـدة، وتخـدمها فـیتحقق الأ

ولی لتحقیة؛ حین الدّول الإسلامیة، والتّعاون بیالحضار 
َ
عـاون بیث إنها الأحوج والأ نهـا یق مبـدأ التَّ

د یستفیة، وذلك حتّی یة، أو الثقافیاسیة، أو السیة، أو العسکر یقتصاد ع المجالات سواء الایجم یف
مة الإسلام یرات الّتین من الخیع المسلمیجم

ُ
ة من المعـادن، والبتـرول، وخصـوبة یوهبها الله للأ

 یة المودعـة فـیـة الممتـازة، ومـن کـل الثـروات الإلاهیـاه العذبة، والمواقع الجغرافیالتربة، والم
اد الإسـتثمار فتـزداد یـوجـب إزد ید من قـوة المجتمـع؛ لأنّ التعـاون یز یة؛ فذلك یالبلدان الإسلام
 ة من کلّ رفاه و أخلاق.یقمة عال یجعل المجتمع فیفرص العمل، و 

دت علی مرّ العصور مـن قبـلِ أفـرادٍ کـانوا للحضـارة کحجـر یوذالك؛ لأنّ الحضارات شّ 
رةٍ، إنّما بتـرابطٍ، وتعاضـدٍ، وتکافُـلٍ، کـذلك دٍ، أو أخشابٍ، أو حجایقوم البناءُ بحدیأساسٍ، فلا 

نــوا بعضــهم علــی بنــاء مُجتمعــاتٍ یعیربطهم التّعــاون؛ لیــالحضــارات لا تقــوم إلاّ بوجــود أفــرادٍ 
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فکـرهم؛ فـإنْ حصـل  یهم ورقـیدیـکونُ هـذا إلا بأید الحضارات، ولا ییتش یمتماسکةٍ، تنجح ف

. الفردُ والمجتمعُ یا، وصارت أثراً من الماضعلی الحضارة کُلّه یواندثر حجر الأساسِ هذا، قُض
نفكّ بعضهما عن الآخر؛ فکما أنّ المُجتمعَ بلا أفـرادٍ مُجتمـعٌ مُتهـدّم؛ فـإنّ یعُنصران مُترابطان لا 

لا  یاً؛ أیـجمعهم؛ فالله خلقَ الإنسـانَ اجتماعیانُهم متصدّعٌ متشققٌ بلا مُجتمع یالأفراد کذلك بن
م الأشـیة غیة التفاعلیة الاجتماعیالفردُ حسب النظر داً، و یش وحیقوی علی العی اء یر قادر علی تَعلُّ

ن مع من حوله من أفـراد یهاً وتشارکاً مستمرّ یحتاجُ توجیثُ یبمفرده بمعزلٍ عن المجتمعِ حوله؛ ح
 دةً.یصنعَ معارفَ جدیکتسب من ذلك خبراتِه، و یمجتمعه؛ ل

عاونَ بـ أفـراد المجتمـع؛ لأنّ هـذا أسـاسُ کـلِّ نجـاحٍ  نیولهذا شجّع الإسلام التّضامنَ والتَّ
مٍ، وبه  ة لن تتمّ وتترتّـب، یو یاهم، فکلمتهم لن تتوحّد، ومصالحهم الدنین الأفراد ودُنیقوم د یوتقدُّ

هم لن   یأوجبه الإسلام، وجعله مـن أهـمّ الواجبـات التـ یخشی بأسهم، إلاّ بالتّضامن الذیوعدوُّ
ان المرصوص والجسد والواحد إن هُم یالمسلمون مثل البنق صلاح المجتمع؛ فیجب فعلها لتحقی

؛ ۶۹ـ  ۵۷، ص: ۹ة، العـدد یـم، مجلة الآداب والعلـوم الاجتماعیالتعل یات والتمثلات فی(الکفاتعاونوا. 
ة یة البشـر یات التنمی)؛ واقع وتحدّ ۲۰۱۶ـ  ۱ـ  ۱۶ة، (یالإسلام"، الألوکة الشرع یخطبة عن فضل التعاون ف

؛ ۱۸۵ـ  ۱۷۴، ص: ۹ة، العـدد یـ)، مجلة الآداب والعلـوم الاجتماع۲۰۰۵ـ  ۱۹۹۵ة للفترة (بالجزائر، دراس
ة وعلاقتهـا بـانحراف الأبنـاء، مجلـة الآداب والعلـوم ی؛ التنشئة الأسر ۲۰۲، ۱۹۹۹، یدانیعبد الرحمن الم

 )۱۴۱ـ  ۱۳۲، ص: ۹ة، العدد یالاجتماع

 هیما هم علـ الأخذ بالإسلام کمبدء مع إبقاء المذاهب علی  ۲/۱
ه المـولم؛  لانّ یـه المزدهـر وحالین ماضـیخ الإسلام من الفـرق بـیات تار یط یوممّا نراه ف

ه. لـذا یـف مسـتذل، معتـدی علیز، وحاضرهم ضعیعز  یء، قو یهم مشرق مضین، ماضیالمسلم
جة لتفرق یه المسلمون من تفرق کلمتهم وشملهم، نتیصار إل یقف المسلم متألماً من الواقع الذی

دخـل منـه  یدة، لتمسـکهم وتصـلبهم بالمـذاهب المختلفـة کانـت البـاب الـذیذهب والعقالم
طان فعـل الکبـائر: هـذا یبارك الشیالخلاف، واستغل الإستعمار هذه الثغرة فوسعها، وبارکها کما 

، والآخر ی، وذاك درزیلیراً: فهذا إسماعیمذهبه علواً کب ی، ومنهم من غلا فیدی، وذاك ز یإمام
اً یضاً بأن هـذا أباضـیجد أیختلفون، و یضاً بعض رجال السنة یجد أیلتفت مرة أخری فی، ثم یعلو 

 یة البهـرة، ثـم فـیة، والمستعلیة الآغاخانیها النزار یة نفسها فیلیل إلی الإعتزال، والإسماعیمیوهذا 
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 ق منهـایـصـلح فر یتنسب نفسها إلـی الإسـلام، و  یة، وهیانیة أو القاد یداً جماعة الأحمدیالهند بع
سـتغلها ذوو ین واحـد، ورسـول واحـد، یـظـل د  یق مذاهب مختلفة وعقائد متعددة فیضل فر یو 
 ن بعضهم ببعض. یحزب المسلم یئة فیئة وأصحاب المقاصد الدنیات السیالن

ختلفون یلقد کان إعتماد الصحابة ومنهم الخلفاء الراشدون علی الکتاب والسنة وقد کانوا 
ؤخذ بالأقرب إلی الکتاب والسـنة ینهم فیما بیالآراء تتعدد فرجعون وکانت یوإلی بعضهم البعض 

ة مـن یـت تلـك المرحلـة ومـا بعـدها خالیـالآراء درجة المذاهب بل بق یصل هذا التعدد فیولم 
کن لهم مـن مـذهب سـوی الإسـلام، فلـم ین سوی الإسلام ولم یکن لهم من د یالمذاهب، فلم 

اً، یفة الأولی سـنیکن مذهب الخلیاً، کما لم یعیه السلام) شیطالب (عل یابن أب یکن مذهب علی
ضـا یکن لسائر الصـحابة أیة، ولم یة أو حنبلین حنفیاً، ولا عائشة أم المؤمنیة مالکیفة الثانیولا الخل

  .من معتقد سوی الإسلام
ظـل  یذکرناه سار الصحابة والتابعون وتابعوهم وعاش المسلمون فـ یوعلی هذا النهج الذ

ثلاثة قرون عندما اکتملت المذاهب بعد وفاة الإمـام أحمـد بـن حنبـل. وقـد  هذه الأجواء زهاء
ة لما جـری علـی یعة هو الإمامیالش یرأ یحصل هذا الإکتمال للمذاهب تباعاً وقد کان أولها عل

عة. وإن کان الأل یه السلام) بالشی(عل یة أصحاب علیه وآله) من تسمیالله عل ی(صل  یلسان النب
فـة ثـم مـذهب الإمـام مالـك ثـم مـذهب الإمـام یحن یة هو مذهب الإمام أبأهل السن یرأ یعل

ری لـزوم اعتمـاد مـذهب یـوبعده مذهب الإمام ابن حنبل وقد کان کل إمام لاحـق لا  یالشافع
س مذهب آخـر وعلـی کـل حـال فـإن الـولادة یه وإلا لما خرج عن إطاره بتأسیالإمام السابق عل

کـان موجـوداً قبـل هـذه المـذاهب هـو  ی شك أن الذموضع وفاق. ولا یالمتأخرة للمذاهب ه
 ه.یه ونعتمد علید أن نرجع إلیالإسلام بدون مذاهب وهذا ما نر 

ز ییـم بما هو المصـدر الأول والمرجـع الأسـاس لتعـرف الحـق والباطـل وتمیوالقرآن الکر 
الخطأ من الصواب، کانت تحل عقد الإختلاف وتترسخ روابـط المحبـة والإئـتلاف مـن خـلال 

ست موضعاً للخلاف یل ین الأسلام کانت ثابتة بالکتاب والسنة وهیة د یلرجوع الی القرآن. فتماما
ن بـل یکونوا من المشـرعین لم یالتابع ین وتابعین والتابعین. وإن الصحابة والمجتهدین المسلمیب

الآراء  یصل هـذا التعـدد فـیحاولون بإجتهادهم الوصول إلی أحکام الله تعالی الثابتة. فلم یکانوا 
 ن. یعهد الصحابة و الخلفاء الراشد یدرجة المذاهب ف
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فالمسلمون بفعـل إسـتجابتهم لنـداء الإسـلام فقـد أصـبحوا أمـةً واحـدة جمعهـا الإنتمـاء 

ة، وقـد تجسـدت وحـدتهم یختمـت بهـا الرسـالات السـماو  یالواحد إلی الرسـالة التـ یالعقائد
وأصـبحت الوحـدة والأخـوة مـن الخطـوط  اً لهـمیـاتیالنفوس وانعکست سـلوکاً ح یوأخوتهم ف

 یزة من الرکـائز التـین، ورکیاد یشتی المجالات والم یشکلت لهم قاعدة إنطلاق ف یضة التیالعر 
مـع  یعة السمحاء فکل حکم وکـل دعـوة لا تلتقـیها فهمهم لأبعاد الرسالة وأهداف الشر یقام عل

 ومناخ الرسالة العام.ة الانطلاق یالوحدة والأخوة کانت مرفوضة لأنها تخالف مرجع
وقد تبدل النزاع بالوفاق، وتحولت العداوة والشحناء إلی المـودة والإخـاء وانتقلـوا مـن الأفـق 

لـة علـی أبعـد ینحصـر بالقبیقتصـر علـی الفـرد و یکـان  یر الذیق إلی الآفاق الرّحبة من التفکیالض
ـفَ «م إلی هـذا التحـول: یلکر ا الجماعة وقد أشار القرآن ایاة الأمة وقضایر بحیالحدود إلی التفک لَّ

َ
وَ أ

نْفَقْتَ ما فِ یبَ 
َ
رْضِ جَم ینَ قُلُوبِھِمْ لَوْ أ

َ
فْتَ بَ یالأْ لَّ

َ
فَ بَ یعاً ما أ لَّ

َ
هَ أ  )۶۳(الأنفال: . »نَھُمْ ینَ قُلُوبِھِمْ وَ لکِنَّ اللَّ

لـم تعـرف قبـل  یتلك الجماعات التـ یمة الأثر فیلة القدر عظیوقد کانت هذه النعمة جل
دة، وقـد أراد اللـه تعـالی یـإطارها الشامل إلا من خـلال الـدعوة الجد یسلام معنی الوحدة فالإ 

ها یرجعون إلینهم یأذهانهم ماثلة أمام أع یبقوا علی ذکر من هذه النعمة لتبقی حاضرةً فیمنهم أن 
ـهِ جَموَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ا«قوله تعالی:  یرتهم کما فیأساساً لقوتهم ودعامة لاستمرار مس عـاً وَ لا یللَّ

هِ عَلَ  قُوا وَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللَّ فَ بَ یتَفَرَّ لَّ
َ
عْداءً فَأ

َ
مْ إِذْ کُنْتُمْ أ

ُ
صْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً وَ کُنْتُمْ یک

َ
مْ فَأ

ُ
بِک نَ قُلُو

نْقَذَکُمْ مِنْھا کَذلِکَ   یعَل
َ
ارِ فَأ  یبَ یشَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّ

ُ
هُ لَک مْ تَھْتَدُونَ یمْ آنُ اللَّ

ُ
ک  ) ۱۰۳(آل عمران: . »اتِهِ لَعَلَّ

ة کبـری، وغـدوا أصـحاب رسـالة عظمـی، یوقد أصبحوا بفضل هذه النعمة أصحاب قضـ
رَ یـکُنْـتُمْ خَ «ن فکانوا: ین متعاضدیلها، متآزر یسب یبذلون الأنفس والأموال فیتحملون أعباءها و ی

اسِ  خْرِجَتْ لِلنَّ
ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
نهم والأشـداء یـضاً بـأنهم الرحمـاء بیکما وصفهم القرآن أ) ۱۱۰ (آل عمران:. »أ

 .بتغون من الله فضلاً ورضواناً یعلی الکفار 
 یقـع الإخـتلاف فـیجب التعبد بأحکامها واحـدة ومـع ذلـك ی یعة التیفعندما تکون الشر 

نّ د وسـائل الإثبـات. إیـالمـنهج المعتمـد لتحد یإختلافـاً فـ یعنـیالنتائج فإنّ هـذا الإخـتلاف 
عة یالشـر  یتجاوز هذا التوجـه العـام فـیه أن یجوز للفقیمکن تجاوزه. لا یست قدراً لا یالمذاهب ل

حمل روح التجزئة والإنقسام حکماً مخالفـاً یصبح کل حکم یمها، و یحکم بتجزئة الأمة وتقسیو 
 روحها وجوهرها.  یعة فیلأهداف الشر 
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لـت العـداوة والشـحناء إلـی المـودة بفعل الاسلام تبدل النزاع بالوفاق و الإنسـجام، وتحو 
مة الأثر بفعل الدعوة السمحاء لتلـك یلة القدر عظیوالإخاء. وأصبحت نعمة الوحدة والأخوة جل

دة وکـان یـاة الجدیـاة هذا فکانت لهـم الحیالجماعات المتفرقة. واستجاب المسلمون لنداء الح
المسـلمون أمـة واحـدة بفعـل  د المنطقـة والعـالم. فاصـبحیلهم الوجود الفعال والمؤثر علی صع

مرفوضة؛  یمع أرکان هذه الأمّة الواحدة فه یاستجابتهم لنداء الإسلام؛ وکل حکم ودعوة لاتلتق
 .                یومناخ الرسالة العام، وأهداف الأسلام السام یلأنها تخالف هذا النداء الإسلام

 ـ أصل الإجتهاد ۳/۱
ما للکتـاب والسـنة بوسـائل الإثبـات. یخ تحکیالتار عن مسائل  یجب إبعاد الحوار الفقهی
ة السنة مشـروطة بعـدم مخالفـة الکتـاب. فـنحن بحاجـة إلـی یم الکتاب بالسنة؛ لأنّ حجیوتحک

تخرجنـا عـن الفهـم  یر من الشـجاعة التـیم، نحتاج إلی الکثیة القرآن الکر یإطلاق العنان لمرجع
إلـی المـذهب  یالإجتهاد لا تصح نسبة الـرأدة؛ مع فتح باب یتولّد عبر قرون عد یالموروث الذ

ه وحده یة عن رأیتحمل المسؤولی یه وهو الذینسب إلی یالذ یصبح المجتهد مسؤولاً عن الرأیو 
مقابـل  یجـوز الإجتهـاد فـیعة فـلا یم وضرورات الشـر یوهو إجتهاد محکوم بسقف القرآن الکر 

ن. إنّ یعة وما هو من ضرورات الـدیثوابت الشر  یجوز الإجتهاد فیحة ولا یة الصّر ینیالنصوص الد
ن ربّه فقـط. فعنـدما ینه وبیه وله بیحجّة عل یست ملزمة لشخص آخر مثله بل هیمعرفة شخص ل

راً مـن یـم سـنجد أنّ کثیة القـرآن الکـر یـمرجع یالفکـر والسـلوك وهـ یة واحدة فـینعتمد مرجع
کثـر  یالخـلاف فـ ینتهـیراً مـن المنـاهج سـتعتدل وبـذلك یـالفجوات ستردم وتجبـر؛ وأنّ کث أ

 لات. یالتفص
ة یولا شك أنّ الجماعات المختلفة والمتفرقة تحدث لها الوحـدة عنـدما تکـون لهـا القضـ

مـان مـن یوالإ  یتشکل لها القدوة وتحدث لها الـوع یادة الرائدة التیأ لها القیالواحدة وعندما تته
اة الأمـم یـح یث الإنقـلاب فـحدینئذ یم حیبالق ین وأدقها، والتحلیخلال الإلتزام بأعلی المواز 

ان ما بعده یة اللازمة ببیعبر عن القض یم الذیف إذا کان الکتاب هو القرآن الکر یوالشعوب؛ فک
ضـرب أروع  یه وآلـه) الـذیـالله عل یمحمد (صل یف إذا کانت القدوة قد تمثلت بالنبیان وکیب

اة یـمسـلمون لنـداء الحة والثبات علـی المبـدأ. ولقـد إسـتجاب الیالإخلاص والتضح یالأمثلة ف



 

 

231 
تقر

ة ال
راء

ق
ی

 نیب ب
لام

لإس
ب ا

ذاه
الم

 ةی
لام

إس
ق: 

طل
 من

من
 ،ی

دد
تع

 ،ی
مان

عل
 ،ی

حاد
اُ

 ی
دة وکان لهم الوجود الفعال یاة الجدیة، فکانت لهم الحیة والسنة النبو یات القرآنیالآ  یالمتجسد ف

 د المنطقة والعالم.  یوالمؤثر علی صع
ه وآلـه) علـی یالله عل ین بعد رسول الله (صلیرة السلف الصالح من المسلمیوقد جرت س

ختلفون یجعاً لمعرفة الأحکام وفصل الخصومات وکانوا عندما ع ومر یإعتماد القرآن مصدراً للتشر 
قول بعضهم للـبعض الآخـر هـل عنـدك علـی مـا یا یة من القضایقض یحکم من الأحکام وف یف

حسـم النـزاع ین یة؟ وعند الإطـلاع علـی أحـد الأمـر یه روایة أو من سنة نبیتقول من کتاب الله آ
ة القرآن ورسـوله مـن قولـه تعـالی: یمانهم بحاکمیقة إیجسدون حقیالخلاف وکانوا بذلك  یوتنه

كَ لاَ « بِّ یٰ یفَلاَ وَرَ مُوكَ فِ یؤْمِنُونَ حَتَّ
ّ

ا قَضَـ یجِدُوا فِ ینَھُمْ ثُمَّ لاَ یمَا شَجَرَ بَ یحَکِ نْفُسِھِمْ حَرَجًا مِمَّ
َ
تَ یأ

مُوا تَسْلِ یوَ   ی«). وقوله تعالی: ۶۵. (النساء: »مًایسَلِّ
َ
ذیا أ طنَ آمَنُویھَا الَّ

َ
طیا أ

َ
سُـولَ یعُوا اللّهَ وَ أ عُـوا الرَّ

ولِ 
ُ
مْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ ف یوَ أ

ُ
مْرِ مِنْک

َ
سُولِ إِنْ کُنْـتُمْ تُؤْمِنُـونَ بِاللّـهِ وَ الْ یشَ  یالأْ وهُ إِلَی اللّهِ وَ الرَّ وْمِ یـء فَرُدُّ

ویالآْْخِرِ ذلِکَ خَ 
ْ
حْسَنُ تَأ

َ
 )۵۹(النساء: . »لاً یرٌ وَ أ
کون بالرجوع إلی الله ورسوله والرجوع إلی اللـه هـو یمان یة أن الإ یالآ  یلشرط فلقد فهموا من ا

ر مـن یـالأخذ بکتابه والرجوع إلی رسوله هو الأخـذ بسـنته الجامعـة، وقـد أکـدت هـذا المعنـی الکث
(علاء . »کم بالقرآنیل المدلھم فعلیاھب اللیکم الفتن کغیإذا إلتبست عل«ث القائل: یث مثل الحدیالأحاد 

 )۲/۲۸۹م، ۱۹۹۶ -هـ  ۱۴۱۶، یالهند یالشاذل یخان القادر ین ابن قاضیبن حسام الد ین علیلدا
رة الصالحة مـن السـلف الصـالح علـی یة للقرآن مع تلك السیة وهذه الحاکمیهذه المرجع

حصـن الأمـة مـن عوامـل التمـزق  یوفصل الخصومات هـو الـذ فضّ النزاعات یه فیالرجوع إل
ن الله. وبهذا النهج والسـلوك ید  یة بأنهم إخوان فیاته المدو یبآ ذّکرهمیان ک یوالإنقسام وهو الذ

موضـع  یکانت تحل عقد الإخـتلاف وتترسـخ روابـط المحبـة والإئـتلاف، فـالقرآن عنـدهم فـ
س مـن طلـب الحـق ینکره. ولـی یالباطل الذ یظهره ولا فی یالحق الذ یختلفون فیالقداسة لا 

سَ مَـنْ طَلَـبَ یفَلَـ«ه السـلام): یـ(عل یر الإمام علیعلی حد تعبفأخطأه کمن طلب الباطل فأصابه 
دْرَکَـه

َ
ه کَمَنْ طَلَبَ الْبَاطِلَ فَأ

َ
خْطَأ

َ
؛ ۶۱م، خطبـة:  ۱۹۶۷ق ـ  ۱۳۸۷صالح،  ی(الدکتور صبح. »الْحَقَّ فَأ

فکل من بـذل وسـعه مـن أجـل الوصـول إلـی الحکـم  )۱/۱۳، ۱۴۱۱، یرازیخ ناصر مکارم الشیالش
ر الصـواب بـل هـو بمعنـی مـن یر الخطأ مأجوراً علی تقدیکان معذوراً علی تقد یاقعالو  یالشرع
 ن. یکلا الحال ین ومثاب فیر یمأجور علی کلا التقد یالمعان
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ب وأخطـئ فاعرضـوا یکلام مأثور عن الإمام مالك أنه قال: >إنما أنـا بشـر أصـ یوف
مـد بـن عبـد البـر بـن عاصـم، وسف بن عبد الله بن محی(أبو عمر علی الکتاب والسنة<.  یقول

ث یأنـه قـال: >إذا صـح الحـد ی) وعـن الإمـام الشـافع۱۴۳۵، ح۷۷۵/ص ۱م،  ۱۹۹۴ -هـ  ۱۴۱۴
، ینـیالقزو  یم الرافعـیم بن محمد بن عبد الکر یالحائط<. (عبد الکر  یفاضربوا بقول یبخلاف قول

ا أحسـن مـا وهـذ یـیفة قوله: >هـذا رأیحن یعن الإمام أب یورو  )۱/۱۹م،  ۲۰۰۷ -هـ  ۱۴۲۸
د بـن قاسـم الحـلاق ین بن محمد سعی(محمد جمال الدر هذا قبلناه<. یغ یت فمن جاء برأیرأ

الفقـه  یل للإمام أحمد بن حنبل: >لم لاتضع لأصـحابك کتابـاً فـیوقد ق )۱/۳۵۲، یالقاسم
 ی(عبد المواهب عبد الوهاب بـن احمـد بـن علـقال: أو لأحد کلام مع کلام الله ورسوله؟<. 

هـؤلاء الأئمـة «جـواب بعـض المسـائل:  یة فـیـمیوقد ذکر ابـن ت )۱۱م، ص۱۹۷۱، یالشعران
قولـون وذلـك یکـل مـا  یدهم فین ـ قد نهوا الناس عن تقلیالأربع ـ رحمهم الله تعالی أجمع

 )۱/۳۵۲، ید بن قاسم الحلاق القاسمین بن محمد سعی(محمد جمال الد. »هو الواجب
 یالأهداف بل ف یس فیاً أن الإختلاف لیظهر جلالبحث قد  یومن خلال ما استعرضناه ف

هـا وهـذا یختلـف بعضـهم عـن الـبعض الآخـر فیه ومجتهـد فقـد یـالطرق المعتمدة عند کل فق
ه وأهم هـذه الضـوابط یها تتحکم فیمکن أن تتقلص مساحته لوجود ضوابط متفق علیالإختلاف 

حصـل هـذا یالإخـتلاف و  هـا عنـدیة نرجـع إلیـع فهنـاك مرجعیـالکتاب والسنة باتفاق الجم یه
 ة:یمن خلال مراعاة الأمور التال یاعتقاد یب فیالتقر 

کیة إستنباط الأحکـام الشـرعیعمل ید النظر فیـ تجد ۱ ة یـد علـی مرجعیـة مـن خـلال التأ
 یقته فـیالإستدلال وطر  یاته المحکمات ومحاولة التعرف علی منهج القرآن فیم وآیالقرآن الکر 

 یضـة التـیعة فإنها تشکل الخطـوط العر یوضعها للشر  یهداف العامة التالإستنتاج والتطلع إلی الأ 
عة کمـا یمن أسمی أهداف الشـر  یه یة الإستنباط وتحکم نتائجها کالوحدة التیر عملیتحدد مس

م فَاعبُدونِ «قوله سبحانه وتعالی:  یف
ُ

ک بُّ نا رَ
َ
ةً واحِدَةً وَأ مَّ

ُ
م أ

ُ
تُک مَّ

ُ
 )۲اء: ی(الأنب. »إِنَّ ھٰذِهِ أ

ة یـدیالتول یم عند النـزول ومصـطلحاته قبـل نشـوء المعـانیم القرآن الکر یإعتماد مفاهـ  ۲
 یما عصـور المـذاهب؛ فـإنّ المعـانیالعهود المتأخرة عن القرآن سـ یة فیر من الألفاظ القرآنیلکث

الإعتبار عنـد  یأن تؤخذ ف ینبغی یالت یجب التعبد بها شرعاً وهی یالت یالمقصودة عند النزول ه
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 ی
ن یة إستنباط الأحکام؛ منها عنوان المؤمن وعنوان المسـلم وعنـوان الأخ وهـذه العنـاو یم بعملایالق

ن قـد أطلقـت علـی یة. ونلاحظ أن هذه العناو یتشکّل موضوعات لمجموعة من الأحکام الشرع
صـدق  یل فـیـد آخـر دخیـق یس هناك أیآمن بالرسول وصدق برسالته، ول یأفراد المجتمع الذ

ؤخذ بنظـر الإعتبـار عنـد یجب أن یعصر النزول وهذا الإطلاق  یهم فیطباقها علن وانیهذه العناو 
راً یم وإثبات الأحکام لموضوعاتها. هذا ولکننا نری أنّ کثید المفاهیة الإستنباط وتحدیام بعملیالق

اً یقولون أن للمـؤمن معنـیً إصـطلاحیهذه المسألة  یمن الفقهاء عند ممارسة صناعة الإستنباط ف
لاً یدخـ یکن مولوداً عند الإطـلاق القرآنـیلم  یمان بالمذهب الذیجعلون الإ یلمسلم، فوکذلك ا

بـة یقولون لا تحـرم غیرتبون علی ذلك الأثر المعاکس فیه و یصدق عنوان المؤمن وإنطباقه عل یف
 ی«ة: یس بمؤمن فلا تشمله الآ یس بأخ أو لیکن مؤمناً بالإصطلاح؛ لأنه لیمن لم 

َ
ذیا أ نُـوا نَ آمَ یھَا الَّ

سُوا وَ لا یاجْتَنِبُوا کَث نِّ إِثْمٌ وَ لا تَجَسَّ نِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّ  یراً مِنَ الظَّ
َ
مْ بَعْضاً أ

ُ
نْ یغْتَبْ بَعْضُک

َ
حَـدُکُمْ أ

َ
حِـبُّ أ

خی
َ
کُلَ لَحْمَ أ

ْ
ابٌ رَحیهِ مَ یأ هَ تَوَّ هَ إِنَّ اللَّ قُوا اللَّ رِھْتُمُوهُ وَ اتَّ

َ
 )۱۲(الحجرات: . »مٌ یتاً فَک

بإسـتنباط الحکـم  یاسـیخ فلا علاقة لخـلاف سیعن مسائل التار  یـ إبعاد الحوار الفقه ۳
ـمْ «فلکلّ منهما إبعاد وسائله کما قال سبحانه وتعالی:  یالشرع

ُ
ةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَھَا مَا کَسَـبَتْ وَلَک مَّ

ُ
تِلْكَ أ

ا کَانُوا  لُونَ عَمَّ
َ
 )۱۳۴بقرة: (ال. »عْمَلُونَ یمَا کَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأ

صـدر الإسـلام،  یـ فتح باب النظر والإجتهاد لمن هم أهل لـذلك کمـا کـان الحـال فـ ۴
 ینطلق الفکـر والعقـل فـیو  یة ننعتق من رواسب الماضیفبالإجتهاد المعتمد علی الأسس الشرع

رغم الإختلاف کمـا هـو حاصـل ضـمن المـذهب  یحصل التلاقیالمجالات الأرحب وعندئذ 
صبح المجتهد مسـؤولاً یإلی المذهب و  یفتح باب الاجتهاد لا تصح نسبة الرأ الواحد فعلاً. ومع

ه وحـده وهـو إجتهـاد محکـوم یـة عـن رأیتحمل المسؤولی یه وهو الذینسب إلی یالذ یعن الرأ
ة یـنیمقابـل النصـوص الد یجـوز الإجتهـاد فـیعة فـلا یم وضـرورات الشـر یبسقف القرآن الکـر 

ن؛ فإنـه مهمـا حصـل یعة وما هو من ضـرورات الـدیابت الشر ثو  یجوز الإجتهاد فیحة ولا یالصر 
أصل وجوب الصلاة والصوم والحـج والزکـاة والجهـاد  یصح وقوعه فیفلا  یالرأ یالإختلاف ف

لا  یمن المقدسات الت ین، فهیرها من العبادات والمعاملات المعلوم ثبوتها بالضرورة من الدیوغ
 جوز المساس به.ی
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ة للعلـم والمعرفـة فمثـل هـذه الأمـور المعلومـة مسـبقاً لا معنـی لیوإذا کان الإجتهاد وسـ
ست ملزمة لشخص آخر مثلـه، بـل یما عدا ذلك؛ فإن معرفة شخص لیها وفیلإستخدام الإجتهاد ف

م ناظر إلی هـذا یالقرآن الکر  ین ربه فقط. ولعلّ الإختلاف المذموم فینه وبیه وله بیحجة عل یه
ـهُ «قوله سبحانه وتعالی:  یما فالثوابت ک یالنحو من الإختلاف ف ةً وَاحِـدَةً فَبَعَـثَ اللَّ مَّ

ُ
اسُ أ کَانَ النَّ

بِ  رِ ییالنَّ نْزَلَ مَعَھُمُ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِ ینَ وَمُنْذِرِ ینَ مُبَشِّ
َ
مَ بَ ینَ وَأ

ُ
اسِ فِ یحْک هِ وَمَا اخْتَلَـفَ یمَا اخْتَلَفُوا فِ ینَ النَّ

ذِ یفِ  وتُوهُ یهِ إِلاَّ الَّ
ُ
 )۲۱۳(البقرة: . »نَھُمْ یا بَ ینَاتُ بَغْ یمِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْھُمُ الْبَ نَ أ

بِکُفـرِ   یفتَـیلا : «یوالحصفک یم المصرینج ن و ابنیعابد قول ابنیزا لمقام الإجتهاد یتعز 
؛ ۴۱۴، ص۴م، ج۱۹۹۵ق ـ ۱۴۱۵ن، یعابـد (ابنمُسلِمٍ أمکَـنَ حَمـلُ کَلامِـهِ عَلـی مَحمِـلٍ حَسَـنٍ<. 

   ١) ۴۱۴، ص۴م،  ج۱۹۹۵ق ـ ۱۴۱۵، ی؛ الحصفک۲۱۰، ص۵، جیالمصر یالمصرم ینج ابن

 ةیالأصول الإسلام یز علیـ الترک ۴/۱
قـوم بنـاء یه یعل یالأصول والأساس الذ ینة تعتبر هیة علی أمور معیدة الإسلامیترتکز العق

 :   یها، وهید فین، وعلی المسلم الإعتقاد بها وعدم التقلیالد
ک له، هو الخالق وهـو المبـدئ وهـو یأن الله سبحانه واحد أحد لا شر  د: وهوی) التوح۱(

وْلُـواْ «ز الجبار. کما قال تعالی: ید وهو الرب العز یالمع
ُ
ـةُ وَأ

َ
ـهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ ھُـوَ وَالْمَلاَئِک نَّ

َ
شَھِدَ اللّـهُ أ

 )۱۸(آل عمران: . »مُ یزُ الْحَکِ یالْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ ھُوَ الْعَزِ 
مواضعها وأعطی  یوهو الإعتقاد بأنه سبحانه وتعالی عادلاً قد وضع الأمور ف ) العـدل:۲(
ح. وقـد وقـع الخـلاف حـول یه الظلم وفعل القبیل علیستحیء حقه، وأنه سبحانه وتعالی یکل ش

لعقل حـاکم بقـبح ا فایة إلی إعتباره أصلاً عقائدیعة الإمامین فذهبت الشین المسلمیهذا الأصل ب

                                                                                                                             
 :یاتي بما شخص کل إسلام لتحقق بشروط إعتقد من ومنهم. ۱

هادَتَینِ، الإقرارُ  هُوَ  الإسلامُ « ـ۱ ذي وَهُوَ  بالشِّ ماءُ  بِهِ  یُحقَنُ  الَّ " اللـه رسـولُ  محمدٌ  وَ  الله إلا إله لا: "قالَ  وَمَن والأموالُ، الدِّ

یهِمَا إلاَّ  وَدَمُهُ  مالُهُ  حُقِنَ  فقد  )٥٥ص ق،١٤١٨ صدوق،ال الشیخ(. »بِحَقَّ
هادَتَینِ  وَأجری بِالاسلامِ  الکافِرِ  وَلَدُ  أقرَّ  إذا« ـ۲  علـی دَلَّ  مـا لاطـلاقِ  وَإسـلامِهِ  بِطَهارَتِـهِ  یَحکُـمُ  مُحالَةَ  فَلا لِسانِهِ  علی الشَّ

قِ  هادَتَینِ  بِالاقرارِ  الاسلامِ  تَحَقُّ  )٦٧ ،٢ج ق، ١٤١٠ الخویي، السید( »بِالشَّ
هُ « ـ۳ هادَتِینِ  الاقرارُ  الایمَانِ  فِي يیَکفِ  إنَّ  ،٤ج م،١٩٦٠ ــ ق١٣٧٩ الکحلانـي،. (»الأدیـانِ  سَـائرِ  مِـن التّبـرِيُ  یَلـزَمُ  وَلا بِالشَّ

 )١٥٣ص
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 ی
ظلـم أحـدًا مثقـال یح عنه سبحانه وتعالی وبحسن صدور الحسن، ومن ذلـک أنـه لا یصدور القب

مُرُ بِالْعَـدْلِ وَالإِحْسَـانِ یـإِنَّ اللّـهَ «صدر عنه سبحانه وتعالی: یل أن یح فمن المستحیذرة؛ فالظلم قب
ْ
أ

إِ  رِ وَالْبَغْ نْھَی عَنِ الْفَحْشَاء وَالْ یالْقُرْبَی وَ  یتَاء ذِ یوَ
َ

 )۸۱(النحل:  .»یمُنک
 یث أرسل الله سبحانه وتعالی رسلاً من بنـیالإخبار عن الله تعالی، ح یوه )  النبـوة:۳(

ـه سـبحانه وتعـالی یـأخذونهم علی طر یعلمونهم و یهدون الناس و یآدم  ق العبـادة والإسـتقامة. وأنَّ
ن، فقال سبحانه وتعـالی: یومنذر ن یاء مبشر یبمقتضی لطفه بعباده وحکمته قد بعث الرسل والأنب

نسَ إِلاَّ لِ « قـوم یوإن هذه العبادة بحاجة إلی مرسل  )۵۶ات: ی(الـذار . »عْبُدُونِ یوَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ
 تم الحجة علی العباد، وإنهم معصومون.            یة حتی یة والهدایم والتزکیبالتعل

کـون ذلـک یه، و یـب فیوم لا ر ینه جامع الناس لوهو الإعتقاد بأن الله سبحا) المعاد: ۴(
ـكَ «عًـا. یحشـرهم جمیبعث الله سبحانه الناس و یث یللحساب والجزاء علی الأعمال، ح نَـا إِنَّ بَّ رَ

اسِ لِ  هَ لاَ یبَ فِ یوْمٍ لاَّ رَ یجَامِعُ النَّ  )۹(آل عمران: . »عَادَ یخْلِفُ الْمِ یهِ ۚ إِنَّ اللَّ
تها قربـة یه تأد یجب علی یالمفروضة علی المسلم الت فیالتکال یوهن: ی) فروع الد۵(

ام والزکـاة یدة تـؤدی بشـکل واجبـات، ومنهـا: الصـلاة والصـیة للعقیترجمة عمل یالله، وه یإل
 عن المنکر.  یوالحج والأمر بالمعروف والنه

ا مَـینَتَعاوَنُ فِ « ب:یالتقر فا لمهمة یتعر  یکلامه الذهب ید رضا فیقول رشیعلی هذا الإعتبار 
فَقنَا فِ  ، ی؛ القفـار۱۳۵، ص۲ق؛ ج۱۴۲۳فوزان،  بن (صـالحهِ<. یمَا اِختَلَفنَا فِ یعذِرُ بَعضُنا بَعضاً فِ یهِ وَ یاِتَّ

  ١) ۲۲۸، ص۲ق، ج۱۴۲۸

                                                                                                                             
 : رضا رشید مقالة إلي ذهبوا  العلماء کبار من وکثیر. ۱

 السـلبیة آثـاره ونـزع بینهـا اردةالـو  الإخـتلاف تفهّـم خلال من المذاهب هذه أتباع بین الروابط لتعزیز جادة محاولة« ـ ۱

 )١٥ص ق،١٣٨٦ التقریب، قصة شاهي، خسرو القمي، تقي محمد(. »البین من الإختلاف أصل إزالة ولیس
 ذلـک تحتمـل دامـت ما أفهامهم في بعضاً  بعضهم یعذّر وأن الإسلام أصول علي المسلمون یتحد أن یعني التقریب« ـ ۲

 ،٤٩ ش التقریـب، رسـالة مجلـة الزعتـري، الـدین عـلاء(. »المسـلمین لإصـلاح قـويوالت البرّ  علي التعاون إلي دعوة وهو
 )ش١٣٨٥

 رسـم خـلال مـن وذلـک وأتبـاعهم القـادة بـین وبالتـالي للمذاهب القادة بین التقریب هو التقریب، من المراد إنّما« ـ ۳

 فیهمـا خلاف هناک کان لو وأنّه یعةوالشر  العقیدة مجالي في الإسلامیة المذاهب تجمع التي المشترکة العریضة الخطوط
 
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 یب من منطلقٍ تعددیـ قراءة التقر  ۲
ــالتعدد  ــی المPluralismة (ی ــ) بمعن ــع = ی ــالکثرة (جم ــراف ب ــا Pluralل و الإعت ) و له

اسـة ین، و فلسفة الأخـلاق و الحقـوق و السین مختلفة (کفلسفة الدیاد یم یدة فإستعمالات متعد
ع الإسـتعمالات هـو الإعتـراف بـالکثرة مقابـل الوحـدة أو یـن جمیو...) و القاسم المشـترک بـ

 الإنحصار. 
قـة و الفـلاح لا تنحصـر ی) فمعناهـا أن الحقReligious Pluralismة (یـنیة الدیأما التعدد 

 یجة ذلک إنّ إتباع أیقة، و نتیء من الحقیعلی ش یان تنطو یع الأد یو أن جمن خاص واحد، یبد
مکـن إغـلاق یوصل إلی الفلاح و النجاة. و علی هـذا الأسـاس یان المتعددة ین من هذه الأد ید 

ة و یـنیة أنّ النزاعـات الدیـة الحـق و الباطـل، و باعتقـاد التعدد یان علی خلفین الأد یأبواب النزاع ب
 ان والمذاهب.ین مختلف الأد یمکن إستبداله بالمحبة و الأخوة و السلام بی یهبالاقتتال المذ

ص عن تار 
ّ

 ةینیة الدیخ التعددیملخ
رة علـی یـالعقود الأخ یو ف یحیة من قبل العالم المسیالبدا یة فینیة الدیطرحت فکرة التعدد 

 یارة عن أمر واقعـنظر الخبراء هو عب یان فیک: >إن إصطلاح تعدد الأد یقول هیک)، ید (جان هی
کـل واحـد منهـا.  ین تعدد السنن وکثرة المتفرقات فیان حاکٍ ومبیخ الأد یالقول أنّ تار  یمتمثل ف

ن السـنن، یة خاصـة مـن العلاقـات والـروابط بـینظر الفلسفة فإن هذا الاصطلاح ناظر إلی نظر  یوف
ات متفاوتـة یـمعط یهـان المختلفـة یـضـا: >الأد یقول أیها<. و یحسب دعاواها المختلفة مع منافس

خ البشـر، و قـد زرعـت یخاص من تار  یمقطع زمن یبدأت کل واحدة منها ف یة، التینیللتجربة الد
 )۲۳۸م، ترجمة بهرام راد، ص ۱۹۷۷ک، ی(جان هن<. یمع یداخل فضاء ثقاف یف یها العقلیوع

                                                                                                                             
 بقلـم المبـین الـوحي خصـائص کتـاب مقدمـة ق،۱٤۱۷ البطریق، ابن( »جداً  قلیل علیها المتفق الأمور إلي بالنسبة فهو

 )السبحاني  الشیخ

کید هو التقریب) «٤ . »واحـدٌ  أجـرٌ  وللمخطئ أجرانِ  للمصیبِ  مبنا علی المفترقات العذرفي وقبول المشترکات، علی التأ

  )ش١٣٦٩ ،٢٨ شمارۀ مشکوة، مجلة الخراساني، زاده واعظ(
 إلـی الوصـول بهـدف المشـترکات هـذه وتوسـع المشـترکات،  معرفة بهدف المذاهب أصحاب تقارب هو التقریب) «٥

 در وحـدت و ها اندیشه در تقریب التسخیري،( .»المفترقات العذرفي وقبول الإسلامیة؛ الأصول  منطلق من الدینینة الأخوة
 ).٩٤ص عمل،
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 ی
ان یـد ع الأ یـإعتبـار جم یان، و تعنـیـن الأد یمکن تصورها بیة علی هذا الإصطلاح یفالتعدد 

قـة یوجوه متعددة لحق یقة، وهیشتمل علی بعض الحقیعلی أنّها حق أو أنْ نعتبر کلّ واحد منها 
 ین الفرق المختلفـة فـیة بیمکن تصور التعدد یة واحدة. و بهذا المعنی یة إلهیواحدة ترمز إلی غا

نة و مکن أن تکون صـاحبة حـق، و مثالـه: السـین الواحد، فنقول أن کل واحدة منها یداخل الد
ن یالـد ی، و إن کل واحدة مـنهن تعتبـر نفسـها هـین الإسلامین وجدتا داخل الدیعة کفرقتیالش

مکن أن تکون علـی حـق، أو أن نقـول أن کـل یة فإن کل فرقة یالخالص، و لکن بحسب التعدد 
ة یـمکن أن تقسم إلـی خارجیة ینیة الدیفرقة تشتمل علی بعض الحق، و بعبارة أخری، فإن التعدد 

 ة.یو داخل

 مید القرآن الکر ییة لا تحظی بتأینیة الدیالتعدد
کیحات القرآنیالتصر  یومّما نراه ف داته سـبحانه وتعـالی: أنّ للإنسـان إلهـاً واحـداً یة من تأ

عة تختلف من أمة إلـی یومعاداً واحداً وصراطاً واحداً، ولهذا الصراط شعب تسمی المنهاج والشر 
الأکـرم  یه السلام) والنبـیه السلام) وموسی (علیی (علسین عید  یأخری؛ ولذا تختلف الفروع ف

 ن.یالد یة فینة، فلا وجود للتعدد یر متباین غیه وآله)؛ لأن أصول الدیالله عل ی(صل
ن متجـدّد تواکـب نصوصـه یـأنّه د  ین الإسلامیومن جانب آخر نری أنّ من خصائص الدّ 

ر متفاعل یناً غیس د یل ین الإسلامیفالدّ  اة من أمورٍ وأحداث،یالح یستجدّ فیة باستمرار ما یالشّرع
 م.   ین العظیهذا الدّ  یاة ومستجدّاتها، وهذه من سمات الکمال فیرات الحیمع متغ

ن؛ لأنّ الله سبحانه یالدّ  یإحداث البدع ف یعنیة لا یعة الإسلامیالشّر  ید فیمفهوم التّجد ولکن
اة یـع جوانـب الحیـعاته جمیج بأحکامه وتشـر عال ین الکامل الشّامل الذیوتعالی قد بعث رسوله بالدّ 

د بمعنـاه ومفهومـه یحتاج إلی التّجدیحتاج إلی أصول أو مسائل مبتدعة، وإنّما یلا  یة، وبالتّالیالإنسان
ق أصـوله علـی یـح (مـن تطبیث الصّـحیالحـد یه وآلـه) فـیالله عل ی(صل یأراده النّب یالذ یقیالحق
هَ «قال: ات، والتفاعل مع المستجدّات)، فیالفرع سِ کُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ یإِنَّ اللَّ

ْ
ةِ عَلَی رَأ مَّ

ُ
دُ یبْعَثُ لِھَذِهِ الأْ جَدِّ

 )۲۴۷، ح۸۲/ ص۱م، ۱۹۸۵، یب العمری(محمد بن عبد الله الخط. »نَھَایلَھَا دِ 
 : یأتیتضمن ما ی یقید الحقیووفق هذا المعنی فإنّ التّجد
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 م  ین العظیـ إعادة الرّونق لهذا الدِّ ۱
أحسـن صـورة:  یصـاله فـین علـی إیقادر  ین الإسلامیغ الدیکون حاملوا رسالة تبلیأن  ینبغی

ناسـبها مـن مـنهج یة ومـا یة الإنسـانیعة الشّخصیبامتلاکهم لمهارات الدّعوة، وبقدرتهم علی فهم طب
ا کـان نمـیردّد علی مسـامع أصـحابه حیه وآله) یالله عل ی(صل یوأسلوب، ومن هذا المنطلق کان النّب

(أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هـلال بـن ، »بشّروا ولا تنفّروا« بعثهم رسلاً إلی النّاس بقولهی
 ینمـا أطـال فـیل معاذ بن جبـل حیالجل یه الصّحابیأو نه )۳۴۲/ ۳۲م،  ۲۰۰۱ -هـ  ۱۴۲۱، یبانیأسد الش

انٌ أنتی«الصّلاة بالنّاس بقوله:  ؛ ۱۵۰هـ، ص: ۱۴۰۰س، یعبد الله محمد بن إدر  أبو ی(الشافع؟ »ا معاذُ! أفتَّ
 )۱/۲۷۳م،  ۲۰۰۱ -هـ  ۱۴۲۱، یبانیأبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الش

 ـ المواکبة مع المستجدّات ۲
إعـادة قـراءة  یمـن الضـرور یرة ومتطوّرة علـی الـدوام، وبالتّـالیة متغیاة البشر یعة الحیطب

الإجتهـاد،  یتلاءم مـع هـذه المسـتجدّات، ووفـق الأصـول المعتمـدة فـیة بما یالنّصوص الشّرع
 ة.  یدة عن الهوی والآراء الشّخصیوبع

 ـ إزالة الخرافات۳
کد، إزالة ما علق بالإسلام مـن تصـوّرات خاطئـة ومفـاه قـات یم مغلوطـة، وتطبیومن المأ

تعرّض إلی  یالجهاد الذعاته کما أنزل، کین ناصعاً واضحاً بأحکامه وتشر یظل هذا الدّ یمنحرفة؛ ل
د یـکـون التّجدین والأعـداء. فید عدد من المسلمیرة علی یفات المغیرة والتّحر یهات الکثیالتّشو 

دة کـلّ البعـد عـن العنـف یـالإسـلام البع یقة مفهوم الجهاد وأحکامه فـیان حقیهنا من خلال ب
 )www.feqhup.com,ifiالدم والقتل. (ن یوالشّدّة و ما إتهموا به الإسلام من أنّه د 
ة: من حفـظ الأصـول یعة الإسلامیالشر  یح من التجدد فیفإذا کان هذا هو المفهوم الصح

ق یر الثابتـة، او بـالتطبیـالمفـردات غ یر فـییها، والتدخل بالتغیعل یة علی ما هیوالقواعد الإسلام
 یقـیوالطر  یللأصول علی الفروع المستحدثة؛ فلو کان هناك فرق فهـو علـی المسـتوی المنهجـ

بقی مجـال ین. فلا یقع کل منها مقابل الآخر یث یخلق مذاهب بحی یعمل کفارق أساسیلا  یالذ
کـون علـی حـق، أو أن ین الإسلام إلی مذاهب، ثم القول بـأنّ کـل منهـا  یق د یللذهاب إلی تفر 

داخـل  یة فـیـة لتعدد یـنیة الدیـنقول أن کل فرقة تشتمل علی بعض الحق، إذا قلنا بشمول التعدد 
ة علـی أصـول یعة الإسـلامیتنافی مع ما هو مسـلم مـن إبتنـاء الشـر یضا؛ لأنّ هذا یالواحد أن یالد
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 ی
ة یان السـماو یـا، کما هذا هـو المقصـود مـن وحـدة الأد یوقواعد ثابتة اولا، وشاملة لکل مسلم ثان

 د والنبوة والمعاد.یان من التوحیأصول الأد  یلإشتراکهم ف

 یب من منطلقٍ علمانیـ قراءة التقر  ۳
ه منذ ظهـوره وتقدمـه، کـانوا مرهونـا ی: أنّ الإسلام و معتنقیخ الإسلامیده التار یحیممّا  و

ن. وقـد صـار الإسـلام مـرارا یالاسلإم و المسلم یإلاّ بالقضاء عل یة لا ترضیفة قاسیلهجمات عن
ن صاروا غرضـا للقتـل و ین؛ والمسلمین و إنتحال المبطلیل الجاهلین و تأو یف الغالیعرضة لتحر 

ف الإسـلام و أتباعـه یع بتعر یأدّی الجم ید و نهب أموالهم من قبل الأجانب، الذیطرد و التشر ال
ظلمون ین بأنّهم أمّة وسطا لا یة، والمسلمیقة الراقیه الإسلام من الحقیبوجه مشوّه کلّ البعد عمّا عل

ل متواصـلة بـل إنّهـا لاتـزا یفة من قبل الأعـداء لا تکـاد تنتهـیظلمون. و هذه الهجمات العنیولا 
ــیٰ یزَالُــونَ یوَلاَ «لاانقطــاع لهــا کمــا قــال ســبحانه وتعــالی:  مْ حَتَّ

ُ
وکُمْ عَــن دِ یــقَــاتِلُونَک مْ إِنِ یــرُدُّ

ُ
نِک

حرکـة  یروح الإسلام، هـ یتستهدف القضاء عل یومن الحملات الت )۲۱۷(البقرة: . »اسْتَطَاعُوا
 ة.یالعلمان

 ة؟یالعلمان یما ه
ن کمـا هـو المشـهور یة، أو بکسـر العـیـالعالم ین فتکـون بمعنـیهذه المفردة إمّا بفتح الع

الإهتمـام بـالعلم و العلمـاء،  یها أنها مبالغة فیفتکون مشتقة من العلم. و تبدو لأول وهلة للناظر ف
ر ذلـک ولا یـصـبح غین فإنّ الأمر یب المسلمیلة من وسائل الغرب لتغر ینما تکون وسیولکنها ح

علـی أنّ  یرون مـن روّاد الفکـر الإسـلامیـ؛ لـذلک أجمـع الکثتبقی علی ظاهرها لفظـا و معنـی
ة یـة؛ فلا علاقة للمفـردة العلمانینیاللاد  یعنی) secularismة (یز یلیة ترجمة للمفردة الإنجیالعلمان

اة یـن عـن الدولـة، أو عـن مجـالات الحیوهو فصل الد ین علی أساس سلبیبالعلم وعلاقتها بالد
 یة تهـدف إلـیقة حرکة إجتماعیالحق یف یة؛ وهیة والفکر یلإجتماعة وایاسة و الإقتصاد یکلها الس

ــالآخرة والمعنو  ــام ب ــن الإهتم ــاس ع ــرف الن ــص ــی ــدن یة إل ــام بال ــدها. یالإهتم ــادة وح ا والم
)wikipedia( 
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 سبب نشأتها
ان یـوصل طغ یلادیة القرن العاشر المیکان السبب الأول لنشأة هذه الحرکة، هو أنّ مع نها

قه فطرة البشر، وهؤلاء قد وقفـوا ضـد التحضـر یأروبا إلی حدّ لاتط یرافهم فسة وإنحیرجال الکن
والإکتشـافات الناتجـة عنـه،  یبیحرم العلم التجر ینهم المحرّف ین أنّ د یالغرب زاعم یوالتقدم ف

ات یـأنـدلس وتحمـل را یکانت مزدهرة ف یة التین تأثروا بالحضارة الإسلامیثمّ بعد مدة قام الذ
سـة و یتحرمهـا الکن یة التـیسة و أعلنوا کشوفاتهم العلمیحاربون الکنیفأخذ هؤلاء العلم والفکر، 

ة ثـم یسة أثناء الثـورة الفرنسـیاحتدم الصراع و مکث قرونا وانتهی بأول إنتصار حاسم لإعداد الکن
نَ یا أن تعـزل الثـورةُ الـدیـعیاة و عن الدولة، و هذا کان طبیعن الح ینَ النصرانیعزلت الثورةُ الد

ف طقوسا جامـدة لا تحمـل رسـالة خاصـة، یة قد صارت بالتحر یم النصرانی؛ لأن التعالیالنصران
سلطتهم و حاربوا العلم و التقدم. ثم هـذه الثـورة  یسة قد طغوا فیذلک أن رجال الکن یاضافة إل
ة عنـادا یحمل شعارات الإلحاد و الفوضی الأخلاقیئا وأصبح أروبا یئا فشیکل الغرب ش یسرت إل

 سة و رجالها.یکنلل

 ق للقضاء علی روح الإسلامیة أسهل طر یالعلمان
ضا ما دام المسلمون یالقضاء علی روح الإسلام أ یو لما أدرک أعداء الاسلام أنّه لا أمل ف

ة عـن کافّـة یعة الإسـلامیاة کلهـا، فحـاولوا إقصـاء الشـر یـالح یا فیقا عملیطبقون إسلامهم تطبی
ة المقتبسـة مـن أنظمـة الکفـار، وإبعـاد ین الوضعین ذلک بالقواناة، و الإستعاضة عیمجالات الح

ة، وقـالوا یـة تخلفـا ورجعیعة الإسلامیق الشر یواعتبروا الدعوة إلی تطب یق العملیالإسلام عن التطب
دون بهـذا إلا هـدم یر یحاربهما تماما؛ و ما یإنّ التمسک بالإسلام تخلف عن العلم والتقدم کأنه 

 ) wikipedia(ة. یدة الإسلامیالعق

 ةیة والفکرة الإسلامین الفکرة العلمانیالصراع ب
ة من وضع ینهما؛ لأنّ العلمانیة تعارضا تامّا فلا وجه للمقارنة بین الإسلام والعلمانیب

 یخضعون للأهواء والشهوات والإسلام نظامٌ شرّعه ربُّ البشر، کما قال (صلیالبشر وهم 
 )۴/۳۳۴ق،  ۱۴۰۴خ الصدوق، ی(الش». هیعلی علیعلو ولایالإسلام «ه وآله): یالله عل
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 ی
خـالف واقـع یو ما ادعاه هؤلاء العلمنة من أنّ التمسک بالإسلام تخلفٌ عن العلم و التقدّم فهـو 
العلـم و  یفـ یالأمر تماما، و الإسلام براء من هذا الإفتراء، بل نجد هناک دعوة جادّة من الإسلام للرقـ

بـدأ یة، فـأول مـا نـزل یـث النبو یـة والأحاد یات القرآنیر من الآ یه أکد کثیالتقدّم و الإکتشاف النافع، و عل
ـكَ «إهتمام الإسلام البالغ بالعلم؛ فقال تعالی:  یکتب، إشارة إلیبجّل القلم و ما یبـالقرائة، و   بِاسْمِ رَبِّ

ْ
إقْرَأ

کْرَ  یالَّذِ 
َ
كَ الأْ  وَرَبُّ

ْ
نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأ مَ بِالْقَلَمِ  یمُ * الَّذِ خَلَقَ * خَلَقَ الإِْ  )۴ـ ۱(القلم:  .»عَلَّ

ة یها البشـر یتحتاج إل یعا و التیة جمیة والعصر ینیشمل العلوم الدیة الإسلام یوالعلم من رؤ  
ذَلِـكَ «مـن نـزول القـرآن:  یالهـدف السـام یهـ یة التـیاتها المتطورة، للوصول إلی الهدایح یف

قِ هِ ھُدًی لِلْ یبَ فِ یالْکِتَابُ لاَ رَ   )۲(البقرة:  .»نَ یمُتَّ
الإسـلام أصـلا  یأروبا، لا تنطبق عل یة فیأنشأت العلمان یثم لابد أنْ ننتبه بأنّ الظروف الت

نهمـا، ین و شـتان بین تقعان معاندیم الإسلام بون شاسع و أیو تعال ین النصرانیم الدین تعالیوأنّ ب
کل زمـان  یق فیدائما، صالح للتطب یح هیالإسلام أحکام إنقضی زمانها، بل إنّ ما ف یس فیإذ ل

ةٌ عبـر یـف و خلل مع ما واجهتـه هجمـاتٌ قو یتحر  یسبب بقاء الاسلام بلا أ یو مکان، بل الذ
 .ین السماویة لهذا الدیوضع الإسلام؛ وهذا هو معنی الخاتم یة الکامنة فیو یالعصور هو الح

اء یـتـه أنّ بعـض أدعیخاتمن الإسـلام و یـة د یـو لکن من المأسف، مع ما سالفناه من تمام
هم الأمـر فلبّـوا نـداء یة قد إختفی علین و الدول الإسلامیدین الجدیین الإسلامیالعلم من المفکر 

ة و تـأثّرهم بتقـدم یدة الإسـلامیـإنحـرافهم عـن العق یرجـع إلـین بشعارها و هذا یة منبهر یالعلمان
ن مـا یز بـییـمیو ت ین دون وعی، فهؤلاء ساروا خلف رکاب الغربیمضمار العلم الماد یالغرب ف

ة و یـالحضـارة الغرب یة فـیـدقّقوا آثـار العلمانین، و لم یصفا منهم و ما کدر، فخلطوا الغث بالثم
 رة.  یمشکلات و معضلات کث ینراها قد أدّت إل یرها، التیغ

ة یلبشـر المبهر المبحت، أنّها فشلت من أنْ تقدّم ل یة مع تقدمها المادیالحضارة الغرب یة فیالعلمان
نة مـن یدا من البؤس و القلق؛ لأنّ الطمأنینة، بل العکس من ذلک قد قدّمت هناک مز یالسعادة و الطمأن

قـول ابـن یاة. یـمجـالات الح یق أوامره فیشبعها إلاّ الأنس بخالقها و تطبیأمور تتعلق بالروح و الروح لا 
ه یـاللـه و ف یلمـه إلا الإقبـال علـیتفـرق، لا  یالقلب شـعث أ یف«ن: یمدارج السالک یة فیم الجوز یالق

وهذا إشارة إلی قوله تعالی:  )۳/۹۵م، ۱۹۹۶ -هـ  ۱۴۱۶ة، یم الجوز ی(ابن ق». لها إلاّ الأنس باللهیز یوحشة لا 
ذِ « هِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ یالَّ لاَ بِذِکْرِ اللَّ

َ
هِ أ  )۲۸(الرعد: . »نَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُھُمْ بِذِکْرِ اللَّ
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: حلّ المشـاکل یة هین المذاهب الإسلامیب بیفکرة التقر  ینحن بصدد إنجازه ف یوالذ
ده هـو یـة تر یالعلمان یا والآخرة. و أما الذیة الکاملة، الناظرة إلی الدنین الإسلامیبالتمسك بالقوان

 ون طرد الإسلام و إقصاءه عـن سـاحةید العلمانیر یث یإمحاء صورة المشکلة لا إرائة حلّ لها؛ ح
وافـق ید أن تاخذ منـه مـا ین؛ لأنّها تر یقه منها، و إنّها ضد الدیه ضیزاو  یاة بالمرة، وحصره فیالح

ـذ«خالفه، ولأنّها تومن ببعض الکتاب وتکفر بـبعض: یهواها وتعرض عمّا  ـهِ ینَ یإِنَّ الَّ کفُـرونَ بِاللَّ
ن یریوَرُسُلِهِ وَ 

َ
قوا بَ یدونَ أ هِ وَرُسُلِهِ وَ یفَرِّ ن یـریونَ نُـؤمِنُ بِـبَعضٍ وَنَکفُـرُ بِـبَعضٍ وَ قولـینَ اللَّ

َ
دونَ أ

خِذوا بَ ی  )۱۵۰(النساء: . »لاً ینَ ذٰلِكَ سَبیتَّ
ن عـن شـئون یالإسلام، سواء کانت بمعنـی فصـل الـد یة مرفوضة فیفالحاصل أنّ العلمان

رة لابـدّ ضـا ضـرو یالإسلام أ یر ما أنزل الله فالدولة فیالحکم بغ یتعن یاة أو عن الدولة، و هیالح
خ نمـاذج یة حبرا علی الأوراق فقط، و قد شاهدا التار یر من الأحکام الشرعیصبح کثیمنها و إلاّ ف

طلـع ینـه و أمّتـه أنْ یهمّه أمر د یب بکل شابّ یللإسلام عبر العصور. فنه یق العملیالتطب یرائعة ف
ة یلأمته بل للبشـر  حاک من مؤامرات له ویرة بما یبص یکون علیة و مفاسدها لیعلی هذه الجاهل

هم یة وحکامها إلی ماضیه الأمة الإسلامیوما أنْ ترجع فیکلها من قبل أعداء الله و رسوله، فنرجوا 
 اة کلّها.یشؤون الح یطبّقوا الإسلام فیالمشرق المزدهر، و 

 ة الواحدة یس الأمة الإسلامیاتنا لتأسیثقتنا بإمکان
سـتقبله العـالم یشرح صدرنا لمـا یقوی عزمنا، و یو ضاعف ثقتنا، ید رجائنا، و یز یإنَّ ههنا ما 

تجمعها وعود الکتاب والسـنة  یمن الإشعاع والفلاح، والتقد~م والعطاء من البشائر الت یالإسلام
 یعا ما فـیتمام الکمال. وبجنب هذه جم یترشدنا إل یم التیجوهر الإسلام من الق یممّا تکمن ف

ما بعد یمعا، ولاس یوالمعنو  ین بالتقدم المادیلملتزمل المثقّف ایة وخاصة الجیالشعوب الإسلام
ن من الشباب رجاء للحصول علـی التقـدّمات یالمثقف یدیحدثت علی أ یة التیالصحوة الإسلام

 ة. یسلطات الأجنب یدیحرّروا من أیة، لیة والمعنو یالماد 
عـة، ین الی مکانة رفبالإنسا یترتق یة التینیة الدیق الرؤ یق هذا الأمل إلاّ من طر یل لتحقیو لاسب

کثر من ألف عاما ف کبـر یة، و مـن أرض یـرة العربیـمنطقة الجز  یکما إنطلقت قبل أ ثـرب بالـذات، أ
رة مبارکـة متکاملـة یام دولة صغیه وآله). بدأت بقیالله عل یالأعظم (صل ید النبی یة علیة حضار یعمل

رة، یلزمن حتی شملت مساحة کبة، و نمت، و تعالی صرحها مع مرور ایأسسها و مکوناتها الجوهر  یف
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 ی
ن لظـاهرة یر الدارسـیـدة مختلفة الأعراق و اللغات. و هذا هو مـا حیو ألقت بظلالها علی شعوب عد

ن کـانوا یمن العرب الذ یبنیه و آله) أن یالله عل یالأعظم (صل یف إستطاع النبیهذه الحضارة بأنّه ک
 و قائدة.  أبسط مفردات الحضارة، أمة متحضرة رائدة یفتقرون الی

ا حـادّا و متشـدّدا مـن یبدء نزولـه موقفـا سـلب یواجه ف یف تمکن القرآن الذیک یو بالتال
أحضـان ذلـک  یة العملاقة فیق تلک الإنطلاقة الحضار یة، من تحقیالجاهل یالمجتمع الغارق ف

 )http://www.maarefquran.orgبالذات. (المجتمع 

حادیـ قراءة التقر  ۴
ُ
 یب من منطلقٍ ا

الفـرد والمجتمـع  یر فـیمکن بواسطتها التأثی یالحوافز من أهم الأنشطة أو الوسائل الت تعدّ 
ر الرغبـة یـتث یتعدّ مـن العوامـل التـ یتهم, وهیث ترفع مستواهم و مستوی إنتاجیبشکل مباشر بح

فها یمکـن تصـنی یهم, وتحثّهم علی العمل والإنتاج. وتستخدم أنواع متعددة من الحـوافز التـیلد
 ة. یة والحوافز المعنو ین: الحوافز الماد یتقیبطر 

کثرهـا ماد یدون أنْ یر ین یین الغربیر من المفکر یوم کثیوال ة أو ذات یـجمعوا الناس بحوافز أ
ة یاسـیة أو السیة علی الأسس الإقتصـاد یالعالم المبن یات الموجودة فیة بحتة. کالإتحاد یة ماد یرؤ 

ة للإنسـان والمجتمـع. یـة والمعنو یـبعـاد الروحتغـافلون عـن الأ یذات الوقت  یة، و فیأو العسکر 
ن علی أسس ی: جمع المسلمیة هین المذاهب الإسلامیب بیفکرة التقر  ینحن بصدده ف یوالذ
 ات. یات والمعنو یحتاجه الإنسان من الماد یة الجامعة لما یة الإسلامیقا للرؤ یة، تطبیة و معنو یماد 

ة، یاسـیة والسیـة والإجتماعیـع مقوّماتها الفکر یجم یةً فیة تعدُّ رسالةً عالمیفالرسالة الإسلام
ــإقل یوهــ م دون آخــر؛ ولا تــری یلا تخــتصُّ بشــعب دون شــعب، ولا بطبقــة دون أخــری، ولا ب

ة شاملة، تخاطب کـلَّ الأمـم یرسالة عالم یة، بل هیة أحاد یاتها برؤ یاجیالمجتمع وضروراتها وإحت
ة منذ یرسالة عالم یالأمصار والأعصار. فه کلّ  یال المتلاحقة فیع الأجیوالطبقات، وشاملة لجم

ی اللـه یث تشیمکّة، ح یات النازلة فیالآ  یإطلاقها الأولی، کما نلاحظ ف سول (صـلَّ ر إلی بعثة الرَّ
ن الانطـلاق مـع الأفـق یع المسـلمیـة للرسالة تتطلّب من جمیه وآله) إلی العالم. وهذه العالمیعل

ر یان. و لعـل إلـی هـذا تشـیمن دون ظلم لأحد ولا طغ ن،یالأرحب للروابط والعلاقات مع الآخر 
  )۲۰۱(البقرة:  .»الْآخرةَِ حسنۀًَ یا حسنۀًَ وفیالدّنْ یربّناَ آتناَ ف«ة: یة القرآنیالآ 
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 جةیالنت
م: أنّ للإنسان إلهاً واحداً، یة ومنها القرآن الکر یه المراجع للمصادر الإسلامیصل إلی یوالذ

ب هذا الصراط إلی مناهج وشرائع تختلف مـن أمـة إلـی ومعاداً واحداً  ، وصراطاً واحداً؛ وإنْ تشعَّ
ر یـنـة، فلهـذا  التعبیر متبایـان غیان، ولکن أصول الأد یالأد  یأخری، الموجب لإختلاف الفروع ف

 نة. یه مسامحة بیان فیبالأد 
ه د  ین الإسلامیومن جانب آخر نری أنَّ من خصائص الدِّ  د تو یـأنَّ اکـب نصوصـه ن متجـدِّ

رع ر متفاعل یناً غیس د یل ین الإسلامیاة من أمور وأحداث، فالدِّ یالح یستجدُّ فیة باستمرار ما یالشَّ
اتها، وهذه من سمات الکمال فیرات الحیمع متغ م. ولکـن بعـض ین العظـیهذا الدّ  یاة ومستجدَّ

عدد  ة یـر رؤ ییـتغ یهـا سـعوا فـیلة وما إیة والاُحاد یة، والعلمانیأصحاب هذه الأفکار الخاطئة   کالتَّ
ر مـا ییـة؛ بهـدف تغیر إسـلامیة علی مبادئ غیة مبتنیاهم إلی رؤ ینهم ودنین بالنسبة إلی د یالمسلم

 ئة.یترتب علیها من أحکام و نتائج تتنافی مع أهدافهم السی
عدد یعة الإسلامیالشّر  ید فیفمفهوم التّجد ن یالـدّ  یإحـداث البـدع فـ یعنیة لا یة خلافا للتَّ

کمل صورته الممکنة لعالج جم یأرسل ف یالذ حتـاج یلا  یة، وبالتّـالیاة الإنسانیع جوانب الحیأ
ات، یـق أصوله علـی الفرعیمن تطب یقید بمعناه الحقیحتاج إلی التّجدیإلی أصول مبتدعة، وإنّما 

 والتفاعل مع المستجدّات. 
ة من وضع البشـر یلأنّ العلمان قبلان المقارنة ؛یة تعارض تامّ لا ین الإسلام والعلمانیکما أنَّ ب

 یالأعظـم الـذ یخضعون للأهواء والشهوات والإسلام نظامٌ شرّعه ربُّ البشر، وأتی بـه النبـیوهم 
عته العلمنـة مـن تخلـفٌ الإسـلام عـن العلـم و التقـدّم فهـو غینطق عن الهوی. وأیلا  ر یـضا ما إدَّ

 لتقدّم و الإکتشافات.العلم و ا یف یالإسلام من دعوة جادّة للرق ی؛ لما فیواقع
ا الرسالة الإسلام ة لا تخـتصُّ بهـذا یاسیة والسیة والإجتماعیع مقوّماتها الفکر یجم یة فیوأمَّ

ة یـالرؤ  یة کمـا فـیة دون المعنو ین؛ أو بمتطلبات المجتمع الماد یدون ذاك، أو بهؤلاء دون الآخر 
ال یـع الأجیـت، وشـاملة لجمة شاملة، تخاطب کـلَّ الأمـم والطبقـایرسالة عالم یة. بل هیالأحاد 

کثرها ماد یة الأحاد یکلّ الأمصار والأعصار؛ خلافا للرؤ  یالمتلاحقة ف ة، یة المتعصبة علی حوافز أ
 ة بحتة.یة ماد یأو ذات رؤ 
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